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  »ما تريدون أن يفعل الناس بكم.. كلُّف«
  شكري حبيبيبقلم:                            

  
ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا  فكلُّ« 

هذا هو الناموس  هكذا أنتم أيضاً بهم. لأن
). معظمنا يطلب أن يعامله ١٢:٧(متى »والأنبياء

 همواالناس بمحبة، باحترام، برحمة، بلطف، أن يتف
لكن قليلاً ما نحاول أن . مواقفه، وأن يدافعوا عنه

نفس هذه المعايير على الناس من حولنا. نحن نطبق 
أي أن نقدم لهم المحبة والاحترام، ونعاملهم باللطف، 
ونظهر لهم الرحمة، وأن نتفهم مواقفهم وندافع 

اء في القاعدة الذهبية التي كما جعنهم. أي تماماً 
سيح، أنه يجب علينا أن الرب يسوع الم وضعها

. وهذا بالطبع ملوناأن يعا همنعامل الآخرين كما نريد
صعب لكنه ليس  مستوىجداً، و مقياس عالٍ
        بالمستحيل. 

  مثال يوناثان وداود
إذا عدنا إلى قصة علاقة الملك والنبي داود 
بيوناثان ابن شاول، لوجدنا مثالاً واقعياً وتطبيقاً حياً 

فبالرغم من أن يوناثان وهو الذهبية.  لهذه القاعدة
لك بعد الابن البكر لشاول، الذي كان يحق له الم

مع العلم أن والده، نجده يتعلّق بداود ويحبه كنفسه. 
أن « داود كان المنافس الطبيعي له على العرش. 

نفس يوناثان تعلّقت بنفس داود وأحبه يوناثان 
نه أحبه كنفسه.. وقطع يوناثان وداود عهداً لأ

). وعندما طلب ٣ب، ١:١٨(اصموئيل» كنفسه
الملك شاول من ابنه يوناثان قتل داود رفض، وذهب 
وأخبر داود بعزم والده على قتله، لأنه سر بداود 

). لا بل إن يوناثان تعرض ٢-١:١٩صموئيل١جداً (
للإهانة ولمحاولة قتل من قبل والده شاول لأنه دافع 

). ووصل الأمر ٣٤- ٣٠:٢٠صموئيل١( عن داود
مهما تقل نفسك « إلى حد أن يوناثان قال لداود: 

). وهذا تطبيق عملي ٤:٢٠صموئيل١(» افعله لك
للقاعدة الذهبية، إذ نجد أن يوناثان وضع نفسه مكان 
داود المطارد المظلوم من قبل أبيه، وأبدى استعداده 

  لكي يفعل كل ما يطلبه منه داود. 
ول كيف دبر ويذكر لنا سفر صموئيل الأ

-١٨:٢٠صموئيل١( يوناثان خطّة لكي يهرب داود
). وفعلاً تم تنفيذ الخطّة وهرب داود من أمام ٢٣

). ٤٢-٣٥:٢٠صموئيل١الملك شاول، ونجا بحياته (
لقد كان داود بريئاً، وعلم يوناثان أن االله مع داود 
وأن معه الحق، وهو الجدير بالملك والبركة، ولهذا 

. ولو افترضنا هومكايدوالده ن تآمر حاول إنقاذه م
العكس أي أن يوناثان كان إنساناً أنانياً، ويريد الملك 
لنفسه، وهو يستطيع ذلك، إذ هو الوارث الشرعي 
لوالده، فماذا كان حصل؟ لكان خسر كل شيء، 

وأهم شيء خسر رضى االله  ،وخسر صداقة داود
  عنه.

»هذا هو الناموس والأنبياء لأن«  
هذه ل الرب يسوع المسيح في لنلاحظ قو
 .»هذا هو الناموس والأنبياء نلأ« القاعدة الذهبية 

فهدف الناموس أو الشريعة أن يجعل الإنسان محباً 
لأن كل الناموس في كلمة « نفسه محبته لللآخرين ك

كمل. تحب١٤:٥(غلاطية »قريبك كنفسك واحدة ي .(
وس بالنامولقد سمى الرسول يعقوب هذه القاعدة 

أ). ولم يختلف هدف ٨:٢(راجع يعقوب الملوكي
عن هذا المقياس، بل  -أنبياء العهد القديم –الأنبياء 

بالعكس أكّدوه ودعوا إلى صنع الحق (العدل) ومحبة 
. قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح« الرحمة 

وماذا يطلبه منك الرب إلاّ أن تصنع الحق وتحب 
  ). ٨:٦(ميخا» هكالرحمة وتسلك متواضعاً مع إل

  المسيح يقدم أمثلة عملية
ولقد قدم لنا الرب يسوع المسيح أمثلة عملية، 
لكي يساعدنا على تطبيق هذه القاعدة الذهبية. فنجده 
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وإِن أَحببتُم الَّذين يحبونَكُم، فَأَي « يتساءل قائلاً: 
ونبحا يضالْخُطَاةَ أَي ؟ فَإِنل لَكُمفَض  .مونَهبحي ينالَّذ

وإِذَا أَحسنْتُم إِلَى الَّذين يحسنُون إِلَيكُم، فَأَي فَضل 
 تُمضأَقْر إِنهكَذَا. و لُونفْعا يضالْخُطَاةَ أَي ؟ فَإِنلَكُم
الَّذين تَرجون أَن تَستَرِدوا منْهم، فَأَي فَضل لَكُم؟ 

 وا فَإِنتَرِدسي الْخُطَاةَ لِكَي ونقْرِضا يضالْخُطَاةَ أَي
منْهم الْمثْلَ. بلْ أَحبوا أَعداءكُم، وأَحسنُوا وأَقْرِضوا 

 ونجلاَ تَر أَنْتُمتَكُونُوا وا ويمظع كُمرأَج كُونئًا، فَيشَي
 رِينرِ الشَّاكلَى غَيع منْعم فَإِنَّه ،يلي الْعنب

فَكُونُوا رحماء كَما « وختم حديثه قائلاً: . »والأَشْرارِ
يمحا رضأَي اكُمأَب قارن هنا  .)٣٦-٣٢:٦(لوقا» أَن

موقفين، موقف المؤمنين الرب يسوع المسيح بين 
بالمسيح وموقف الناس الآخرين. فإذا كنّا كمؤمنين 
نتصرف كباقي الناس فأي فضل أو نفع لنا؟ فإذا كنا 
نحب فقط الذين يحبوننا، ونُحسن إلى الذين يحسنون 
إلينا، ونُقرض الذين نتوقع أن نسترد منهم، فأي 

ناس فضلٍ لنا؟ أو ما هو الفرق بيننا كمؤمنين وبين ال
غير المؤمنين الذين يفعلون هكذا؟ وما هي الميزة 

  التي نتميز بها عنهم؟ 
  المحبة والأنانية

إن عكس المحبة هي الأنانية ومحبة الذات. فمن 
السهل جداً أن يكون الإنسان أنانياً، يطلب كل شيء 
لنفسه دون النظر للآخرين وحاجاتهم، إذ هذه هي 

صعب جداً أن نحب طبيعة البشر الخاطئة. لكن من ال
الآخرين كنفوسنا، ونعاملهم كما نود نحن أن 

ليس خطاً أن نحب نفوسنا، ولنلاحظ أنه ا. نيعاملو
وهو  لكن علينا أن نحب الآخرين كمحبتنا لنفوسنا،

وبالنتيجة علينا ما رأيناه من محبة يوناثان لداود. 
نا ب يسوع المسيح أن نكون رحماء كأبيكما قال الر

  هو أساس ومصدر كل رحمة.  السماوي الذي
  »تحب قريبك كنفسك«

  لاَ تَكُونُوا «أما الرسول بولس فقد أوصانا قائلاً: 

مديونين لأَحد بِشَيء إِلاَّ بِأَن يحب بعضكُم بعضا، 
 لأَن .وسلَ النَّامأَكْم فَقَد هرغَي بأَح نم لاَ «لأَن

، لاَ تَسرِقْ، لاَ تَشْهد بِالزورِ، لاَ تَزنِ، لاَ تَقْتُلْ
ي »تَشْتَهةٌ فوعمجم يى، هةً أُخْريصكَانَتْ و إِنو ،

:ةمالْكَل ههذ»ككَنَفْس كقَرِيب بتُح ةُ لاَ ». أَنبحاَلْم
» تَصنَع شَرا لِلْقَرِيبِ، فَالْمحبةُ هي تَكْميلُ النَّاموسِ

يؤكد هنا الرسول بولس أن من  .)١٠- ٨:١٣(رومية
، وأن المحبة هي أكمل الناموسأحب غيره فقد 

تكميل للناموس. وأن كل الوصايا مجموعة بكلمة 
. وأنه عندما نحب تحب قريبك كنفسكواحدة: 

الآخرين فمن المستحيل أن نصنع شراً لأي إنسان. 
المسيح عندما الأمر نفسه الذي أكده الرب يسوع 

ما تريدون أن يفعل  فكلُّ«وضع هذه القاعدة الذهبية: 
الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم. لأن هذا هو 

  ). ١٢:٧(متى »الناموس والأنبياء
  أصحاح المحبةدليل عملي: 

ولدينا في أصحاح المحبة (كورنثوس الأولى 
) أكبر دليل عملي يوضح لنا أهمية ١٣أصحاح 
ي حياتنا كمؤمنين. فإن كنت أتكلّم بلسان المحبة ف

فقد صرت نحاساً يطن وصنجاً ولكن ليس لي محبة 
يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار، 
ولدي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي 
محبة فلا أنتفع شيئاً. وإن أطعمت كل أموالي 

لا وسلّمت جسدي حتّى أحترق ولكي ليس لي محبة ف
د الرسول بولس صفات المحبة: أنتفع شيئاً. ثم عد

الْمحبةُ تَتَأَنَّى وتَرفُقُ. الْمحبةُ لاَ تَحسد. الْمحبةُ لاَ «
ولاَ تُقَبح، ولاَ تَطْلُب ما لِنَفْسها،  تَتَفَاخَر، ولاَ تَنْتَفخُ،

 لاَ تَظُنو ،تَدلاَ تَحوءولاَ تَ ،السلْ وبِالإِثْمِ ب حفْر
وتَحتَملُ كُلَّ شَيء، وتُصدقُ كُلَّ شَيء،  تَفْرح بِالْحقِّ،

وتَرجو كُلَّ شَيء، وتَصبِر علَى كُلِّ شَيء. اَلْمحبةُ لاَ 
تَسقُطُ أَبدا. وأَما النُّبواتُ فَستُبطَلُ، والأَلْسنَةُ 

ختم الرسول بولس و .»والْعلْم فَسيبطَلُفَستَنْتَهِي، 
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أَما الآن فَيثْبتُ: الإِيمان والرجاء والْمحبةُ، « قائلاً: 
». هذه الثَّلاَثَةُ ولكن أَعظَمهن الْمحبةُ

). أجل إن المحبة لن ١٣، ٨-٤:١٣كورنثوس١(
كل شيء،  تسقط أبداً. وسيأتي اليوم الذي سينتهي فيه

  بينما تبقى المحبة إلى الأبد. 
فهل ترانا نعامل الآخرين كما نود أن يعاملونا؟ 

ى لكي نتحلّى بصفات المحبة هذه، فنحب وهل نسع
وهل نطلب من االله أن يساعدنا الآخرين كنفوسنا؟ 

   لكي نتخلّى عن أنانيتنا؟ 
   


